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 ة  أولًا : تفسير العملية الإبداعي 

موذج والاس  ثل ن  -ذكرت جميع النماذج التي فسرت العملية الابتكارية )م

مدداكينون ( علددى أن العلميددة الابتكاريددة عبددارة عددن مراحددل متباينددة  -هدداريس 

كرة  ها الف لد أثناء سابقة ، و تتو لة  لى مرح مد ع ية تعت لة تال كل مرح مة ،  متراك

 الجديدة ، وهذه المراحل هي : 

  Preparationالإعداد  .4

 Incubationالكمون  .2

  Illuminationالإشراق  .3

 Verificationالتحقيق  .4

كي  بدع  مة للم نات اللاز مات والبيا مع المعلو ها ج يتم في عداد  ية الإ فعمل

ح   هي تتضمن الب له أو تمصصه ، ف في مجا يتمكن من  تقديم إضافات أصيلة 

لة  هي مرح مون ف بذل أي الدييق للمشكلة بالقراءة والتجربة ، أما عملية الك عدم 

ية  جهد للوصول إلى حل المشكلة تاركاً المويف حتى يلتيه الحل فجلة ، هذه العمل

مات  كل المعلو صادياً ل تتضمن هضماً وتمثيلاً عقلياً شعورياً أو لا شعورياً ، وايت

المكتسبة الملائمة . أما عملية الإشراق أو الاستبصار ، فهي مرحلة ظهور الحل 

ث ضمن انب ياً ، ويت كرة فجائ ها الف لد في تي تتو ظة ال بداع ، أي اللح شرارة الإ اق 

 الجديدة.

يدة أو لأي  كرة جد ية لأي ف ية التقويم يق ، أي العمل ية التحق أميراً فإن عمل

 حل إبداعي جديد ،  وتتضمن هذه العملية الامتبار التجريبي للفكرة المبدعة .
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فرد  ثار ال يب إلا إذا أ بنفس الترت حد   حل لا ت هذه المرا ما ف ما و شكلة  م

 يترتب على ذلك من محاولات لإيجاد الحل.

شفيلد   يرى كرات قود دون أن  Crutchefield (1951)و ما ي مون رب أن الك

مو  سمح لن ما ي ئة ، ك من البي ستمدة  ئدة م ثر فا يدة أك موز جد لى ر فرد إ طن ال يف

 التمثيل الذهني ، بينما يكون الفرد المبدع منغمساً في نشاط آمر.

سم  Ghiselin أما جيزلين لدييق الحا مل ا فيصف مرحلة الإشراق بلنها الع

حل  عدة مرا من  كون  كار تت ية الابت بداع ، وأن عمل ية الإ في عمل قل  والفعال للع

متباينددة ، فالإبددداع يحتدداج إلددى صددياغة جديدددة لا مجددرد نقددل يصددحبه بعددض 

شع بل ال ما ي سمّاه  ما  يرتبط ب لذي  حراف ا ية الان ترف بلهم قديرات ، ويع ور الت

 التشكيلي .

جي ) مي الملي لق حل شرارة 4565ويُع هوم  شراق أو مف لة الإ لى مرح ( ع

تت المبرة  بل أثب عة ،  الإبداع ، أو كما يسميها الإشراق الملاق ، بلنها ليست بد

باب  ستنتجوا أن الانك باء ا َّاب والأد يذكر أن  معظم الكت وجودها ورسومها ، و 

رئيسددية لتوليددد شددرارة الإبددداع ، فددي العنيددف علددى المشددكلة مددن المسددتلزمات ال

 المستويات العليا من الإبداع.

يه  فكلما انطلقت شرارة الحدس من كمونها بعد تهيئة الجو الذي تضطرم ف

ندار الإلهددام انكشددف سدتار الغيددب وتفتحددت بصدديرة العبقدري المبدددع فددي العددالم 

ما يدركه بين  بدع و في  المارجي المدرك ويحد  الصراع بين ما يتميله الم ، و

سمى  بالصورة  ما ي ن  كوَّ هذا الصراع ليت حل  هذه اللحظة تبدأ عملية نفسية في 

جددا،  قا وتت مدركات  أن تتف ميلات وال حاول الت صور ت هذه ال في  ية  ، و  الذهن

شكله  لى  صل إ كي ي يال ل ها الم لور في تي يتب لب ال هي القوا ية  صور الذهن فال
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ها ال يرتبط في تي  صلة ال هذه ال هائي.  إن  صور الن عل  الت يل ، تج صور بالتم ت

كن  لك لا يم مع ذ لى التميل . و يرب إ يع أ أيرب إلى الوايع، وبالتالي تجعل الوا

للتصور أن ينقل التميل تماماً ، ذلك لأن التجربة التي يعانيها المبتكر أو المتميل 

في  هد  غامض يجا ها إحساس  لا تنطوي في حد ذاتها على كلمات أو صور ، إن

يا سبيل الحصول  نات الرؤ يع ممك ستيعاب جم عن ا عاجزاً  ظل  ير ، وي على تعب

جل  من أ به  ستطيع الاستعانة  المتميلة ، فيضطر المبتكر إلى الاستعانة بكل ما ي

شبيهات وصور  لى ت جل إ ساته ، حتى يل من احسا ضئيلاً  يدراً  أن ينقل إلينا ولو 

 حافلة بكثير من التنايض.

ملي مددنهج تجريبددي مددن وضددع هددذا ويددد سددبق  جيلفددورد  وتحليلدده العددا

تتم  C.Patrik ولاس  وأيدت نتائجه باترك   بداع  ، والذين وصفوا أن عملية الإ

 في مراحل متباينة ، تتولد أثناءها الفكرة الجديدة للإبداع وهذه المراحل كالآتي : 

عداد  - بة  Preparationالإ بالإطلاع والتجر شكلة  سة الم ضمن درا : وتت

 والمبرة .

مون  - مة الك جي  على كل مار( : ويطلق  الملي فظ   Incubation)الامت ل

الكمددون ، فددي حددين يعرفهددا  سددويف  بلفددظ امتمددار ، ويددد تعنددي الكلمددة أيضدداً 

كل المعلومات والمبرات  حضانة أو تفريخ ، وهذه المرحلة تتضمن الاستيعاب ل

 المكتسبة الملائمة وهضمها أو تمثيلها عقلياً.

:ويطلق عليها  المليجي  الإشراق ،   Illuminationالإشراق )الكشف(  -

ويطلددق عليهددا سددويف  الكشددف  ، ويددد تعنددي الكلمددة أيضدداً معنددى  إبهددار  أو 

بداع  شرارة الإ ثاق ،  لة انب هذه المرح ضمن  ميض  ، وتت  The creative و

flash.وهي اللحظة التي تنبع  فيها الفكرة الجديدة المبدعة ، 
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 التجريبي للفكرة المبتكرة المبدعة. التحقيق : وتتضمن الامتبار -

ية  ية الإبداع حل العمل فوكس  وتعليقاً على مرا ترف   إطلاياً  Fox: لا يع

ما  مون ه عداد والك طوتي الإ بداع ، فم لق والإ ية الم طوات لعمل جود أي م بو

ستيعابها  مطوتان مبدئيتان لا تدملان في الإبداع ذاته ف لأن تجميع المعلومات وا

ما المطوة الأميرة العقلي يحد  ي ومياً لمعظم الناس دون إنتاج أفكار مبتكرة ، أ

في  بالمرة   ها دور  ليس ل كار ، و قب الملق والابت هي مطوة تع يق ف وهي التحق

الملدق ذاتده ، فمطددوة الإشدراق هددي التدي تعتبددر بحدق محددور عمليدة الإبددداع ،  

 .ويرى فوكس أن عملية الإبداع لا تمرج عن كونها  تفكير إنشائي  

ها  ويد سُئل كثيراً من ذوي المواهب الإبداعية عن الطريقة التي يظفرون ب

بتلددك النفحددات والومضددات ، فلددم يتسددنى لهددم أن يجيبددوا أو أجددابوا بددلن الإلهددام 

Inspiration  .هو أهم عامل في الإبداع 

عن  فالإلهام الذي يهب عليهم على حين فجلة بينما تكون أذهانهم منصرفة 

، فهذا يلتيه الإلهام وهو سائر في الطريق أو في ياعة السينما ،  موضوع الإبداع

قول :  بدعين ي حد الم سيرة ، فل أو أثناء النوم ، كلن الإلهام يوة مارجية مارية م

ست   لست أنا الذي أفكر ، إنما هي أفكاري التي تفكر لي  ، ويقول بيتهوفن :  ل

 أنا الذي يصنع الألحان بل هي التي تصنعني  .

م في وم نه  جل ، لك عز و من  الله   بدع  يلتي للم هام  يه أن الإل شك ف ا لا 

مل  يق التل عن طر هم ملاحظته  ستطيع المل العادة يكون سريعاً ماطفاً بحي  لا ي

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{ صدق الله العظيم  ِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللهَّ الباطني }ذَلكَِ فَضْلُ اللهَّ

بدعين  -الإبداعي  ، ويرى  علماء النفس ية  -بناء على ما ياله أغلب الم أن العمل

 التي يتم بها إبداع الملهم تمر بلربع مراحل هي نفس المراحل السابقة الذكر: 
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 مرحظة الإعداد أو الاحضير : -1

من  مات  ها ، وتُجمع المعلو يع جوانب من جم شكلة وتُفحص  حدد الم ها تُ في

ُربط بعض يداً ، وي بدع الذاكرة وتُهضم ج قوم الم ثم ي فة ،  ببعض بصور ممتل ها 

حل  صعب ال كن ي مر ، ل لبعض الآ ستبقى ا ضها وي ستبعد بع حل ي حاولات لل بم

كل  Goethوتبقى  المشكلة يائمة . ويد يال  جوثه   لة :   هذه المرح في وصف 

ما نستطيعه هو أن نجمع الحطب ونتركه حتى يجف وستدب النار فيه في الويت 

ياً   ،   Edisonديسون  المناسب  ، ويقول  إ كان جهداً وعر :  أن أكثر الهامه 

 ولعله يقصد المشقة التي كان يعانيها أثناء مرحلة الإعداد.

 مرحظة الحضانة أو الاخامار : -2

ها  جدياً غير أن هاً  شكلة انتبا لى الم بدع إ هي مرحلة تري  لا ينتبه فيها الم

تي ليست فترة ممود بل فترة كمون ، فيها يتحرر الع مواد ال شوائب وال من ال قل 

 لا صلة لها بالمشكلة ، وفيها تطفو الفكرة بين آنٍ وآمر على سطح الشعور.

شكلة  فز الم ها تق ته ، وفي حو غاي ويشعر المبدع شعوراً غامضاً بلنه يتقدم ن

التي استحوذت على الذهن إلى ايتناص الذكريات والأفكار والصور الذهنية التي 

 يتم بها الإبداع.

بل وي سنين  مدة  نانين والممترعين ل د تطول هذه المرحلة عند العلماء والف

يام  لة الإعداد والق عد مرح صدٍ ب يعمد بعض المبدعين إلى استبعاد أفكارهم عن ي

ير  سة وتفك ماس ودرا سنوات انغ سبع  يوتن   بعمل آمر مثل يانون الجاذبية لد  ن

 وتلمل .

يات  ويرى علماء النفس أن المشكلة تكمن ابان هذه تلثير عمل حت  ترة ت الف

لا شعورية ممتلفة مستمرة كتلك العمليات المهمة المافية التي تحد  في البيضة 
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يه ، والأرجح  ته أو نف من الصعب إثبا مر  أثناء مرحلة الحضانة ، غير أن هذا أ

ظاهرة  فق  شكلة و ترك الم عد  ستمر ب شكلة ي ته الم لذي أثار لذهني ا شاط ا أن الن

 تي.القصور النفسي الذا

عد أن  - شكلة ب حل الم عن  بدع  عوق الم ولنا أن نتساءل عن السبب الذي ي

جمددع المعلومددات ، ربمددا كددان السددبب أندده يسددير فددي طريددق مسدددود ، أو لعلدده 

افترض افتراضاً غير سليم ، أو عجز عن تحديد الإطار الكلي للمشكلة ، كل هذا 

يره دون  في تفك ما دام يمضي  حل  عوق ال في من شلنه يعطل أو ي هو  هل ، ف تم

 هذه الحالة يحتاج إلى وجهة نظر طازجة إلى المشكلة.

 مرحظة الإلهام أو الإشراق : -3

فيها يثب الحل إلى الذهن ويتضح على حين فجلة ، لحناً كان أم رسماً ، أم 

يد  شيءٍ بع لى  ظر إ من ين ثل  لك ، كم ياً ، أو غير ذ شفاً علم شعراً أو يصة أو ك

تارة تارة بصورة  غير واضح في الأفق ف نة و شيء بصورة معي هذا ال له  بدو   ي

أمرى ، وإذا به يد اتضح وتحددت معالمه على حين فجلة ، فكلن الإلهام ضرب 

أو الحدددس بفضددله تبددرز الفكددرة الجديدددة المبدعددة، أو  Insightمددن الاستبصددار 

يدة  حدة جد في و صر  جزاء والعنا مل الأ قه تتكا عن طري تة ، و يد بغ حل الجد ال

 ويد يكون الإلهام مصحوباً في بعض الآونة بانفعالات  شديدة. وفريدة ،

سريع أو  شر ال كم المبا شر أو الح لي المبا من الإدراك العق نوعٌ  حدس  فال

فة ، أو  الاستنتاج المباشر الفجائي الذي يصل إليه الفرد عن طريق علامات طفي

مل مقدمات لا يدركها إدراكاً شعورياً واضحاً ، وهو حكم أو استنتاج  سبقه تل لا ي

قة صادية على  لى أحكام ديي حدس إ يؤدي ال ما  ير  عقلي شعوري واضح . وكث

قة  عن طري من أحكام  يوم  يه ال الناس، والأحدا  يد تفوق في صديها ما نصل إل
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مة  ية مبه عات ذات قوم على انطبا غير علمية للمعرفة والحكم والاستنتاج ف لأنه ي

 غير محددة.

 لاحقيق :مرحظة إعادة النةر أو ا -4

في أغلب  يد يكون الإلهام المطوة الأميرة في التفكير الإبداعي ، غير أنه 

ها  ظر في يد الن عة ، ويع الأحيان يتعين على المبدع أن يمتبر الفكرة الجديدة المبد

هذيب .  صقل أو الت من ال ليرى هل هي فكرة صحيحة أو مفيدة ، أو تتطلب شيئاً 

جد بدعين ي من الم يراً  في الوايع أن كث كون  بل ي كتملاً  لد م بداعهم لا يو ون أن إ

هام  يدل على أن الإل ما  هذا  في  حاجة إلى تعديل كبير وتحوير  وتصويب ... و

ناك  في أن ه شك  مر. ولا  ليس آمر المطاف ، بل لابد أن تتلوه مرحلة مجهود آ

بين  ية ، و فارياً كبيراً بين الظفر بفكرة لصورة فنية أو لقصة أو لقصيدة أو لنظر

 الخ..… سم هذه الصورة أو كتابة هذه القصة ر

 عمظية الإلهام : -

في   Inspirationامتلف المبدعون في نظرتهم للإلهام  قد  نْ يعت منهم مَ ، ف

صدددق الومضددات المشددرية التددي تضدديء الطريددق أمددامهم ، وتفددتح بصددائرهم 

نت كاراً كا نا ، أو أف ية علي نت ماف قة كا شفون حقي صر يكت مح الب في ل  فتجعلهم 

غامضددة ، أو يجدددون حددلاً لمشددكلة كانددت مستعصددية أو إنتاجددا كددان مجهددولاً . 

بداع   شرارة الإ ها   لد في تي تتو منهم بصدق لحظات الإشراق ال فاعترف كثير 

Creative flash  في شرارة  هذه ال قدح  بعد امتزال طويل ل فكار والمبرات فتن

قل إدراكد فة والبصديرة ، فيددرك الع حات وضداءة مدن المعر اً مباشدر للفكدرة لم

يز  تاج المتم هذا الإن بدو  جدة ، وي يز بالأصالة وال الجديدة ، فيصدر الإنتاج المتم
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بداع  عة الإ من طبي سابقة ف لأن  كار  يرتبط بلف هام ، لا  صادر الإل من م نه  وكل

 الانطلاق وعدم التقيد بالزمان أو المكان.

بع بدعون تن ير، والم هام دور كب كان للإل فإن  حال  ية  لى  أ كارهم   وع أف

 الأصيلة من التفكير المنطقي المنظم ، ولهذا أمكن تقسيم المبدعين إلى نوعين:

 يعتمدوا على الحدس في ابتكارهم وإبداعهم. Intuitive* الحدسيون 

يون  كارهم   Logic*المنطق في ابت منظم  ير المنطقي ال لى التفك مدوا ع يعت

 وإبداعهم.

نوع على النوع الأ Beveridgeويطلق بيفريدج  لي . وال ول التلملي  التمي

 الثاني المنسق أو المنظم.

ويرى أن معظم علماء الرياضة والبيولوجيا من النوع التلملي أمثال نيوتن 

شتين  له اين ية  Einsteinوجاوس ، أما النوع الثاني )المنطقي( فيمث صاحب نظر

 النسبية التي تعتبر ذروة في التفكير المنطقي المنظم.

 والتفكير الابتكاري ثانياً: العمر

ضي  فلا يم ية،  ية الإبداع ية الابتكار في العمل ماً  يراً مه مر متغ بر الع يعت

بر  لذا يعت ية ،  حل العمر كل المرا في  التفكير الابتكاري الإبداعي بنفس الطريقة 

هائي  ناتج الن الإنتاج الابتكاري الإبداعي في الفن والأدب والعلم على أنه يؤلف ال

من لتفكير طويل وجاد  هي  مة  شائع أن الأعمال العظي قاد ال لك الاعت سر ذ ، وتف

 ولكن ليس الأمر هكذا دائماً.… إنتاج الأشماص الأكبر سناً 

يال ذلك  توماس اديسون  ممترع المصباح الكهربائي  ، فمن الواضح إذن 

لى  أن الإنسان يتمتع بعقل ملاق ونشط دؤوب ، رغم أنه يد يصل في سن مبكرة إ
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من ذروته في الإ تلمرة  سنوات الم كاره حتى ال في ابت ستمر  نتاج الابتكاري ، يد ي

عمره .  فرغم أنه يد حقق أعظم ابتكاراته في حوالي المامسة والثلاثين من عمره 

 إلا أنه يد استمر في امتراعاته حتى بلغ السبعين من عمره. -

بياً يتضح أن الإنتاج الأمثل للمفكرين العظام يظهر أيضاً في سن مبكرة نس

في  ته  لى ذرو لذي يصل إ ية  ا قدرات العقل لذكاء وال مو ا قائق ن ويتفق هذا مع ح

 ،  ومع ذلك ليس هذا بقاعدة  مطلقة. 21سن 

ياس  سبة لق ترة المنا هي الف ية  لة الثانو لنفس أن المرح ماء ا عض عل يرى ب

يرة  نمو القدرة على التفكير الإبداعي ، حي  إن الطلاب يد وصلوا إلى درجة كب

ها ، حي  من ا مد علي تائج يعت ياً والحصول على ن سه كم لنضج العقلي يسهل ييا

 إن التعرف على العملية الابتكارية في سنة مبكرة ليس بالشيء اليسير . 

حيدد  إن الطلبددة فددي سددن السددابعة عشددر سددنة تقريبددا تنمددو لددديهم جميددع 

يل ، وإدراك ال يل ، والتحل بين الوظائف العقلية، فتنمو القدرة على  التعل علايات 

 الأشياء والتفكير والاستبصار.

عد  سنة ، وب فقدرات التفكير الابتكاري تستمر في النمو حتى سن العشرين 

ليم  نوع التع هذه السن يمتلف مقدار التغير في هذه القدرة حسب مرحلة النمو ، و

     الذي يتلاياه الفرد. 

صل يد ي نه  شط دؤوب رغم أ ملاق ون قل  تع بع لذي يتم سن  فالفرد ا في 

كرة  سن مب مبكرة إلى ذروته في الإنتاج الأمثل للمفكرين العظام يظهر أيضاً في 

 نسبياً .

ته  لى ذرو لذي يصل إ لذكاء ا مو ا ويتفق هذا مع حقائق القدرات العقلية ون

نات  نت الإمكا فإذا كا قة ،  عدة مطل ليس بقا لك  شرين ، و ذ سن الع في  باً  تقري



 (36) 

قدم  مع ت تدهور  في ال مذ  ية تل تاج العقل في إن ستمروا  يد ي هوبين  فإن المو سن  ال

 روائع ابتكاراتهم حتى فترة عمرية متلمرة . 

 ثالثاً : مستويات الإبداع 

 للإبداع مستويات منها : 

 الإبداع الاعريري :  -1

حي  يتمثل في التعبير المستقل ، حي  يعبر الفرد عن نفسه تعبيراً مستقلاً 

 من ملال رسوماته التلقائية.

 خظق الإنااج  : ال -2

يتمثددل هددذا فددي الإنتدداج العلمددي والفنددي والأدبددي ، وتطددوير الأسددلوب 

في الكشف  بة  فرد الرغ سمات ال من  كان  فإذا  ية ،  جات النهائ لاستملاص المنت

يب ل شياء  كرة والترك ية الف في عمل هذه الرغبة  والاستطلاع والإبداع ، فتمثله 

ما سه ب في الاستطلاع  بتلقائية ، فإن العالم هو الطفل نف بة جامحة  من رغ لك  يم

يات  قه ونظر من حقائ شافه  يد اكت ما ير لى  ية إ في النها صل  ي  ي فة بح والمعر

 ويوانين.

 الإبداع الاخاراع  : -3

بل أن  من ي حي  يتعلق بالاكتشاف والامتراع لأشياء عناصرها موجودة 

شك في صور وأ ها  هذه العناصر وتركيب ال تكتشف ويتضمن بإزاحة النقاب عن 

 جديدة بما يتمشى مع متغيرات العصر.


